
الخميس 142019/08/15

السنة 42 العدد 11437 ثقافة

قد يكون المرض الاستثنائي أحد 
أسباب الموت ولكنه ربما ليس 
هو الموت بعينه. لكنه تجربة مريرة 

وقاسية على الإنسان تضعه على محك 
الحياة وفي موضع لا يُحسد عليه. غير 

أن التجربة في فضائها الواسع أثبتت أن 
المرض العضوي أو النفسي أو الولاّدي 

– القدري قد يكون أحد الدوافع لتخطي 
عتبة النكوص والاستسلام ، وصولا 

إلى مديات أرحب نحو جماليات الخلق 
والإبداع في إشراقات الكتابة وتقنية 
اللون وحس الموسيقى والابتكارات 
الفريدة والتصنيع والتنظير العلمي 
واستشراف الجماليات المتعددة في 

الحياة.
ولدينا وافرُ الأمثلة من العباقرة 

والمبدعين والفنانين ونجوم السينما 
الذين شلّ قواهم المرض وأعاقهم من 

التواصل الطبيعي في الحياة، لكن 
الكثيرين منهم تطاولوا عليه أوتعايشوا 
معه، وآخرون انبثقت فيهم قوى داخلية 

وسرية للخلق الجمالي الهائل نحو 
الإبداع، لهذا فإن أمراضا قاتلة كالسرطان 

والسل الرئوي والصرع والحالات 
النفسية المعقدة والإدمان على المخدرات 

دفعت البعض إلى الخلق والتماهي 
والنزوع إلى التجديد، تعويضا عن 

الفقدان الجزئي أو الكلي، وأنّ أقدارا 
ولاّدية أو لاحقة لم تثنِ مبدعين عن 

العطاء والتخليق الفني، كما عند طه 
حسين وبورخس اللذين أصيبا بالعمى. 

وهما علمان كبيران في الثقافة الإنسانية 
العربية والعالمية. لكنّ بدر شاكر السياب 

رائد الشعر الحر مات في مقتبل العمر 
مصابا بمرض السل وهو في ذروة عطائه 

التجديدي في القصيدة العربية.
أدباء وعلماء وفنانون وسياسيون 
ورؤساء وعباقرة تاريخيون تقاطعوا 

مع أمراضهم وتعايشوا معها على 
أنها تحصيل حاصل، مع اضطراب 

سلوكياتهم وطرائقهم المختلفة 
في الحياة وعلاقاتهم مع الآخرين، 

فهناك أمراض نفسية معقدة وأخرى 
عضوية فادحة. وفي الحالتين كانت 

هذه الأمراض سبيلا للشهرة والنبوغ 
والعالمية في كثير من الأحيان. 

فديستويفسكي المصاب بالصرع لكنه 
انتفض على صرعه وكتب سرديات 
أوصلته إلى ذروة الإبداع العالمي، 

وفلوبير صاحب الرواية الأشهر مدام 
بوفاري المصروع في حياته الشخصية 

والمعقد إلى درجة تثير التحفظ منه.
وبتتبع حياة مثل هؤلاء العباقرة 

الأفذاذ مع ملاحظة مستويات الأمراض 
التي يعانون منها سنجد أن أمراضهم 

لا تعيق الأداء الإبداعي في الكتابة 
والموسيقى والرسم والصناعة 

والاكتشافات والسياسة والسلطة، لكن 
هستيريا البعض تؤدي إلى انفصام 

شخصي مرعب من الصعب فهمه، كما 
عند إرنست همنغواي المدمن على 

تعاطي المخدرات والكحوليات بسبب 

حالات الاكتئاب الحادة التي كانت 
تلازمه. فانتحر برصاصة من بندقيته 

في لحظة غريبة من حياته الحافلة 
بالعطاءات الروائية، ويلحق به تينيسي 

ويليامز مدمن المخدرات والكحوليات، 
لكن هذا انتهى به الأمر إلى الجنون. 

ولم يختلف عنه جيرار ترفال بالنهاية 
المؤلمة ذاتها.

مستويات الإبداع عند هؤلاء الأكابر 
إبداعيا ستبدو كما لو أنها على نسق 

جمالي موحّد. صاغها الزمن المتعاقب 
بين الأجيال التي كانوا يمثلونها، 
وتمثلتها ظروف متعددة أدت إلى 

أمراض سريرية وأخرى عصبية وغيرها 
اضطراب التوحد وما على شاكلته من 

أمراض العصر القديم والجديد. ولو 
طالعنا إشكالية الموسيقار العالمي 

بيتهوفن لوجدنا معاناته الأولى تتلخص 
باضطهاد والده الشرس له حتى فقد 

سمعه وأصيب بالصمم، لكنه حوّل 

هذا ”النقص“ إلى تخليق إبداعي كبير 
بالسمفونيات الخالدة المعروفة التي كان 

يؤلفها ولا يسمعها، فانتصر على هذه 
العقدة النفسية وتصدر الخلود بطريقة 

بارعة وعادل ذلك الاضطهاد الأبوي 
بعبقريته الموسيقية، غير أنّ أدغار آلان 

بو صاحب الكتابات الكابوسية كان 
يعاني من الكآبة والجنون وزادت كمية 

الكآبة عنده عندما توفيت حبيبته. فكانت 
سببا محتملا في ارتفاع نسبة العصبية 
في داخله، تلك العصبية أنتجت سرديات 

مهمة في القصة القصيرة على وجه 
الخصوص.

كافكا وتوماس مان أصيبا بمرض 
السل الرئوي. وكانا في حالات كثيرة 

يترجمان هذه الإصابة بالكتابة 
وتجلياتها الكثيرة، فكانا علمين لا 

يستهان بقدرتهما على تحريك الحياة 
سرديا. ونيتشه وموباسان كانا يعانيان 

من مرض الزهري لكن المرض حرّك 
فيهما روح الكتابة إلى استثناءات 

سردية فلسفية وروائية في غاية الدقة 
والاتقان.

الوسواس والشرود والتحدث مع 
آخرين لا وجود لهم في الواقع من صفات 
مرض التوحد الذي أصاب العالِم نيوتن 
مكتشف قانون الجاذبية، وهذا المرض 
عانى ويعاني منه الكثير من المبدعين 

العالميين مثل المخرج والمنتج الأميركي 
ستيفن ألان سبيلبرغ صاحب فيلم 

”الفك المفترس“ وأينشتاين صاحب 
النظرية النسبية الذي كانوا يسمونه 

الأستاذ غائب العقل، على أن المعجزة 

الحسابية هو دانيال تامت الذي كان 
قادرا على أن يتحدث بإحدى عشرة 

لغة، ويجري العمليات الحسابية أسرع 
من الكومبيوتر متجاوزا حالة التوحد 
التي كان فيها ليكون أحد العباقرة في 

مجاله الرياضي. ولم يسلم من هذا 
المرض إمبراطور الكومبيوتر غيتس. ولا 

الرئيس الأميركي السادس عشر لنكولن 
وهو أشهر المرضى النفسيين في 

التاريخ الأميركي. ولن يتفوق عليه سوى 
تشارلز السادس ملك فرنسا المجنون 
الرسمي الذي نسي حتى اسمه. مثلما 

كان يرفض الاستحمام لأنه كان يتصور 
أن جسمه مصنوع من الزجاج!

في المحصلة ومع أمثلة كثيرة جدا 
لن يكون المرض عائقا للإبداع والتجلي 
المرهف لتخليق جماليات أدبية وفنية، 

وهو ما يؤيده التحليل النفسي الذي 
درس معظم هذه الحالات وأكد أن المرض 
الاستثنائي يمكن أن يكون دافعا أساسيا 
للخروج إلى مساحات أوسع في تجارب 

الكتابة والرسم والنحت والموسيقى.

عندما يكون المرض عاملا مساعدا على الإبداع

كافكا وتوماس مان ممن حفزهم المرض على الإبداع

الوجه الآخر للفرنكوفونية لم يعد خافيا على أحد
كتاب فرنكوفونيون عادوا مجتمعاتهم لينالوا رضا الغرب

  ما زال بعض الكتــــاب الفرنكوفونيين 
يرون في اللغة الفرنســــية ”غنيمة حرب“، 
وكانــــت فعلا كذلك يــــوم أطلق تلك المقولة 
كاتب ياســــين، وتســــلّح بها الجزائريون 
وفضــــح  الفرنســــي،  الاحتــــلال  لمقاومــــة 
سياسته الاســــتعمارية البشعة وجرائمه 
الفظيعــــة. ولكــــن التعلق بها فــــي بلدان 
المغرب العربي بعد رحيل المســــتعمِر أثار، 
ولا يزال يثير، جدلا طويلا حول أســــباب 
تمســــك جانب من الكتاب المغاربيين بتلك 
اللغة، ويطرح مســــألة الانتماء، لاســــيما 
إذا كانت نصوصهــــم خاضعة لتصورات 
الإثنيــــة المركزية الغربيــــة، لأن النصوص 
الأدبية ليست مجرد بنى نحوية وصرفية 
ومنظومــــة لغويــــة بريئة، بل هــــي حمّالة 
بأيديولوجيــــا  مشــــحونة  وقيــــم،  لمعــــانٍ 

مضمرة أو بادية بين السطور.

الفرنكوفونية الاستعمارية

أغلب الفرنكوفونيين يكتب بالفرنسية 
لأنه لم يتقن ســــواها، أو أنــــه تمرّس بها 
أكثر مما تمرّس بلغة بني وطنه لأســــباب 
تاريخيــــة معلومــــة، أو نتيجــــة خيارات 
تربويــــة مفروضــــة. منهم مــــن يبحث عن 
الشهرة فلا يجد غضاضة في التركيز على 
مظاهر البؤس والتخلف في مجتمعه لكي 
يرضى عنه الناشر الأجنبي، فيثبّت بذلك 
الصورة التي يحملها الغرب عنّا؛ ومنهم 
من يربأ بقلمه عــــن أن يكون أداة لتحقير 
حينئــــذ  نصوصُــــه  فتواجَــــه  مجتمعــــه، 
بالرفــــض، لأنها لا تتماشــــى مــــع الموقف 

الإثني المركزي ذاك. 

ولكــــنّ كلا الطرفــــين يطبّــــق عن وعي 
وضعهــــا  اســــتراتيجية  وعــــي  غيــــر  أو 
الفرنســــيون منــــذ أواخر القرن التاســــع 
عشــــر، لجعل الفرنسية سلاحا يُخضعون 
به الرقــــاب. هذه الاســــتراتيجية صاغها 

عالــــم الجغرافيا أونيزيم ريكلــــو (1837-
1916)، منظر الفرنكوفونية التي لا تنفصل 
فــــي اعتقاده عــــن التوســــع الكولونيالي، 
وكان دعا إليــــه بحماس في مؤلفات نذكر 
من بينها ”تقاســــم العالم“، ”بداية مصير 
عظيم“، ”فرنسا، الجزائر، والمستعمرات“.
كان ذلــــك عقــــب هزيمة فرنســــا أمام 
القــــوات البروســــية فــــي معركة ســــودان 
عــــام 1871، وفقدانهــــا مقاطعتي الألزاس 
واللوريــــن، وتردّيهــــا إلــــى حالــــة ضعف 
تخالف فكرة العظمــــة التي كانت تتباهى 
بهــــا، ما دفع قادتها فــــي تلك الفترة، وفي 
مقدمتهم جــــول فيــــري (1832-1893) إلى 
البحــــث عــــن حلــــول تعيد إليهــــا مجدها 
الاســــتعماري  التوســــع  فــــكان  المفقــــود، 
هو المــــلاذ، وإن رأى فيــــه معظمهم آنذاك 
مجــــرد مســــتوطنات ذات صبغة تجارية، 
للاستيلاء على خيرات البلدان الضعيفة. 
إلا أن أونيــــزيم ريكلو قدّر أن ذلك وحده لا 
يكفي، ولا بدّ من شيء يرفده، شيء يصمد 

بمرور الزمن.
مــــن  يأتــــي  يمكــــن أن  مــــا لا  وهــــذا 
تعدادهــــم،  لقلــــة  أنفســــهم  الفرنســــيين 
وضعف نموهم الديموغرافي، واشــــتغال 
غالبيتهــــم في المصانع، واســــتنكافهم عن 
الهجرة، مــــا يجعل تأهيل المســــتوطنات 
أمرا عســــيرا. ولــــم تجد فرنســــا من حلّ 
ســــوى العمل بنظرية ريكلو، الداعية إلى 
اســــتيعاب الشــــعوب المغزوّة عــــن طريق 
نشــــر اللغة، إذ كتب يقول ”إذا خَثّرتْ لغةٌ 
شعبًا، فكل العناصر العِرقية لذلك الشعب 
تغدو رهينــــةَ تلك اللغــــة“، لأن اللغة لديه 
عمــــاد الإمبراطوريات، والعــــروة الوثقى 

للحضارات.
وعندمــــا ابتكــــر الفرنكوفونيــــة عــــام 
1880، كانت بالنسبة إليه المعادل اللساني 
لســــلطة الســــيف، أي أنهــــا جُعلــــت منذ 
البدايــــة كجهاز أيديولوجــــي للإمبريالية 
الفرنسية، يتخذ اللغة وسيلة لفرض نفوذ 
دون سلطة على شعوب مغلوبة عسكريّا. 
كان يقــــول ”ســــتكفّ اللغة الفرنســــية عن 
كونيتهــــا المزعومة، المنســــحبة في ركنها 
من العالم، لتصبح كلامَ مئاتِ الملايين من 
البشــــر من شتى الأصول، من أبناء يافث، 
وسام، وحام، ويأجوج ومأجوج، وأسلاف 

آخرين مجهولين“.
كان يقــــول ”الفرنكوفونيــــون الذيــــن 
نقبلهم هم كل الذين أبدوا استعدادا للبقاء 
أو المشــــاركة في لغتنا، أولئك الذين نحن 
أسيادهم بعد“. ورغم أنه ذكر كل الشعوب 
التــــي ينبغي فرض الفرنســــية عليها، في 
فرنســــا وخارجها، فإن التقســــيم الحالي 

للفرنكوفونيــــة لا يحتفــــظ بغيــــر أصلاء 
المســــتعمرات القديمــــة، إذ إن البلجيكية 
أميلــــي نوتومــــب، والروماني يونســــكو، 
والروســــي أدامــــوف، والأميركي جوليان 
غرين وســــواهم كثيــــر لا يُعَدّون اليوم من 
الفرنكوفونيــــين، لأن الغاية كما أســــلفنا 
هي فــــرض الهيمنة الاقتصادية عن طريق 
اللغة على الشــــعوب المغلوبة بالأســــاس، 
وليــــس أدل علــــى ذلــــك مــــن أن  تدريس 
اللغة الفرنســــية منذ قيــــام الإمبراطورية 
الكولونيالية الفرنســــية صار إجباريا في 
كل المســــتعمرات، وكانت تــــدرّس لأطفال 
النخــــب وزعمــــاء القبائــــل المحلية بصفة 
خاصــــة، مــــا أوجــــد نخبة حافظــــت بعد 
الاســــتقلال على اللغة الكولونيالية كلغة 

رسمية، لاسيما في البلدان الأفريقية.

اللغة والشعب

لا تزال فرنســــا حريصة على الفضاء 
الفرنكوفونــــي، لا حبّــــا في نشــــر الثقافة 
والحضــــارة وفكر الأنوار كما يشــــاع، بل 
ليظل ســــوقا لشــــركاتها ورجال أعمالها، 
حيــــوي  كمجــــال  اســــتمراره  تفــــرض 
لاقتصادهــــا ولــــو بقــــوة الســــلاح، كمــــا 
حصل فــــي عدة بلــــدان أفريقيــــة. وليس 
غريبــــا أن يقتــــرح جاك أتالي فــــي تقرير 
والفرنكوفيلية  ”الفرنكوفونيــــة  بعنــــوان 
محــــرّكا لنمو دائم“ كان رفعه إلى الرئيس 
الفرنســــي الأســــبق فرنســــوا هولاند عام 
2014، ألحّ فيه على التمسك بالفضاء الذي 
”غنمت“ شــــعوبُها اللغةَ الفرنسية كسوق 
كبرى للشــــركات الفرنســــية، لاســــيما أن 
هذا الفضاء الجيوسياســــي مرشّح لنمو 
ســــكاني مهول في المستقبل القريب. ومن 
الطبيعي أن تظل الفرنســــية، التي تواجه 
زحف الإنكليزيــــة، هي اللغة المســــيطرة. 
ألــــم يكن ريكلو يدعو إلــــى إقامة ”أفريقيا 
فرنسية“ يوحدّها نشرُ اللغة القومية؟

وغنــــيّ عن القول إننــــا لا نخوّن أحدا، 
ولا نطعن في هويــــة أحد، ولا نصادر حقّ 
أي كان فــــي التعبير عن شــــواغله باللغة 
التي يريــــد، وإنما نذكّر بــــأن من يكتبون 
بالفرنسية إنما يكرّسون، عن وعي أو غير 
وعي، اســــتراتيجية وضعت منذ نحو قرن 
ونصف لخدمة المصالح الاستعمارية. وإن 
قدّمــــوا الأعذار لفصــــل الأدب عن الانتماء، 
حــــين يعتبــــرون أن ”الإبــــداع لا وطن له“ 
كما قال إدريس الشــــرايبي، وأن ”الكتابة 
عمــــل فني وليس فعــــلا وطنيا“ كما صرّح 
مصطفى التليلي، وأن ”ســــؤال الكاتب عن 
هويتــــه هو عمل بوليســــي“ كمــــا ورد في 
نص للطاهر بن جلون، وأن ”الكاتب الحقّ 
كما جاء  هو مواطن من مواطنــــي العالم“ 
في حديــــث لهادي بوراوي، بــــل إن كاتبة 
مثل ليلى صبار تقــــول صراحة ”إن الآخر 
بالنســــبة إليّ هو العربــــي“. أما عن كمال 
دواد وبوعلام صنصــــال فحدّث ولا حرج، 

فهما يعاديان العروبة والإســــلام، بدعوى 
مقاومــــة الظلامية والفكــــر الإخواني. لئن 
كان تعلّم الفرنســــية، واللغــــات الأجنبية 

عمومــــا، ضروريا للاطــــلاع على منجزات 
الأمم الأخــــرى والأخذ بأســــباب الحداثة، 
فإن ذلك لا يعني إحلالها محلّ لغتنا، التي 

توحّدنــــا جميعا من الماء إلى الماء. و“لذلك 
قيــــل: اللغة تصنع الشــــعب“، كمــــا يؤكد 
أونيزيم ريكلو، العقل المدبّر للفرنكوفونية.

و“المنفى“، نغفل عن الدوافع الأساســــــية للفرنكوفونية،  بين ”غنيمة الحرب“ 
التي جعلت الفرنســــــية، منذ نهاية القرن التاسع عشــــــر، المعادل اللساني 
لسلطة الســــــيف، والجهاز الأيديولوجي للإمبريالية الكولونيالية الفرنسية. 

وهو ما يحتاج إلى مقاربة أكثر موضوعية.

الفرنكوفونية بوجه قاتم أيضا

الفرنكوفونية كانت 

المعادل اللساني لسلطة 

علت منذ 
ُ

السيف، أي أنها ج

البداية كجهاز أيديولوجي 

للإمبريالية

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

هناك أدباء ومفكرون ومثقفون 

كانت الأمراض سبيلهم لنيل 

الشهرة والنبوغ والعالمية في 

كثير من الأحيان
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